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135795 ‐ تفسير حديث ( لو كان شء يسبق القدر لسبقته العين )

السؤال

أولا أود أن أشرك عل ما تقدمه من عمل وجهد عل هذا الموقع ، فلقد استفدت منه كثيرا ، والحمد له ، وجزاك اله خيرا .

متفسيره للآية الواحدة والخمسين من سورة القلم ، والحديث يقول: ( نَع تفسير ابن كثير ، ف يتعلق بحديث قرأته ف سؤال

ون ، وحفظ ذلك فل مخلوق ما سيه عز وجل قد قدر لهو : إذا كان ال ن ) وسؤاليالْع قَتْهبلَس الْقَدَر بِقسي ءَانَ شك فَلَو

اللوح المحفوظ ، وأن ما قدره سيحدث بل تأكيد ، فيف تتفوق العين الشريرة عل القدر ؟ هل المقصود من هذا هو التأكيد

عل قوة العين الشريرة ؟ أرجو أن يون السؤال واضحا . وجزاك اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه الإمام مسلم (2188) ف صحيحه عن عبد اله بن عباس رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم أنه

. (نيالْع قَتْهبس الْقَدَر قابس ءَانَ شك لَوو ، قح نيالْع) : قال

نيالْع هِملَيرِعُ افَرٍ تُسعلَدَ جنَّ وا ! هال ولسا ره عنها قالت : (يال وروى الترمذي (2059) عن أسماء بنت عميس رض

افَاستَرق لَهم ، فَقَال : نَعم ، فَانَّه لَو كانَ شَء سابق الْقَدَر لَسبقَتْه الْعين) وصححه ابن عبد البر ف "الاستذكار" (7/409) ،

وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1252) .

وليس ف هذا الحديث ما يدل عل معارضة العين لقدر اله عز وجل ، بل ه من القدر ، وكل ما يصيب الناس من مصائب

وابتلاءات إنما ه من أقدار اله ، ولن الحديث جرى مجرى المبالغة ف إثبات أثر العين ، ك يندفع ما ف قلوب بعض

الناس من الشك ف تأثير العين عل الإنسان ، فف هذا الحديث إثبات أثر العين ، وتأكيد ذلك بأسلوب المبالغة ف سرعة

التأثير وقوته ، وفيه أيضا إثبات أن العين من قدر اله .

قال القرطب رحمه اله :

"(ولو كان شء سبق القدر لسبقته العين) : هذا تحقيق لإصابة العين ، ومبالغة فيه تجري مجرى التمثيل ، لا أنه يمن أن يرد

القدر شء ، فإن القدر عبارة عن سابق علم اله تعال ونفوذ مشيئته ، ولا راد لأمره ، ولا معقب لحمه ، وإنما هذا خرج مخرج

قولهم : لأطلبنك ولو تحت الثرى . أو : لو صعدت إل السماء ، ونحوه مما يجري هذا المجرى ، وهو كثير" انته بتصرف

يسير .
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"المفهم لما أشل من تلخيص صحيح مسلم" (5/566) .

وقال ابن عبد البر رحمه اله :

"وف قوله صل اله عليه وسلم : ( لو كان شء يسبق القدر لسبقته العين ) دليل عل أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر له ، وأن

. نها من القدر" انتهالعين لا تسبق القدر ، ول

"التمهيد" (6/240) .

وقال أيضا رحمه اله :

"وف قوله : ( لو سبق شء القدر لسبقته العين ) دليل عل أن الصحة والسقم قد علمهما اله تعال ، وما علم فلا بد من كونه

. ه وعلمه" انتهوكل سبب من أسباب قدر ال العلاج والطب والرق ن إلن النفس تسما علمه ، لا يتجاوز وقته ، ول عل

"الاستذكار" (8/403) .

وقال القاض عياض رحمه اله :

"(لو سبق شء القدر سبقته العين) : بيان أن لا شء إلا ما قدره اله ، وأن كل شء من عين وغيره إنما هو بقدر اله ومشيئته

. ن فيه صحة أمر العين وقوة دائه" انتهل ،

"إكمال المعلم" (7/85) .

قال النووي رحمه اله :

"(ولو كان شء سابق القدر سبقته العين) فيه إثبات القدر ، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ، ومعناه أن الأشياء كلها

بقدر اله تعال ، ولا تقع إلا عل حسب ما قدرها اله تعال ، وسبق بها علمه ، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر

. انته "ه تعالإلا بقدر ال

"شرح مسلم" (14/174) .

وقال أبو الوليد الباج رحمه اله :

ن لما كان تأثير العين تأثيرا متواليا بينا قال فيه صلء ... لأنه لا يسبق القدر ش يقتض (ء لسبقته العينلو سبق القدر ش)"

. المبالغة فيه" انته معن ه عليه وسلم هذا القول علال
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"المنتق شرح الموطأ" (7/258) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"جرى الحديث مجرى المبالغة ف إثبات العين ، لا أنه يمن أن يرد القدر شء ، إذ القدر عبارة عن سابق علم اله ، وهو لا راد

لأمره ، أشار إل ذلك القرطب ، وحاصله : لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لان العين ، لنها لا تسبق ، فيف

. غيرها ؟!" انته

"فتح الباري" (204-10/203) .

واله أعلم .


